محاضرة 11: - استعمالات الأرض الصناعية    Industrial use land
  عُدت الصناعة في بداية نشأتها قروية في الغالب خاصة في مراحل تطورها الأولى خلال العصور القديمة والوسطى ، ويمارسها عدد قليل من السكان في المنازل والحوانيت ، ولكنها أصبحت أكثر التصاقا بالمدينة في عصر الفحم والحديد .وبعد الثورة الصناعية أصبحت الصناعة خلاقة للمدن خاصة في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، وكما تؤدي الصناعة إلى قيام المدن فان المدن نفسها تخلق صناعات ، فهي على الأقل في المراحل الأولى تجد مصلحة في تصنيع ما تبيعه ففي ذلك رفع لقيمته .

 وقد تطورت الصناعة تقنيا فأثر بدوره على شكل المدن ووظائفها وحجمها وبالتالي في نموها وتطورها .فبعد اختراع الآلة البخارية عام 1765 واستخدام الآلة في المصانع ، زاد الإنتاج ونشطت التجارة وتحولت الصناعة من الورش الصغيرة لتمثل أحياء بأكملها ، كما زاد عدد العمال وأفضى ذلك إلى إنشاء نقابات خاصة بهم وتدافع عن حقوقهم ،  ولذلك بدأت الوظيفة الصناعية تأخذ حيزا مكانيا اكبر مما كانت عليه .فمن حيث التغيرات التي طرأت على شكل المدينة هو التغير في نمط شبكة النقل داخل المدينة بعد اختراع وسائط نقل حديثة من خلال تغير خطة المدينة لكي تتلاءم مع التطور الآلي الجديد .فتحولت الشوارع من النمط العضوي ذات الأزقة الضيقة إلى النمط المخطط ذات الشوارع السريعة والعريضة،أي من الشوارع المخصصة للعربات التي تجرها الخيول إلى شوارع خاصة بالسيارات ، وأعقب ذلك في مضمار النقل استخدام الباخرة التجارية عام 1809 واستخدم القطار في انكلترا لأول مرة عام 1825 .ثم مد أول سكة حديد في الولايات المتحدة عام 1829 ،واستخدمت السيارة في باريس عام 1819 فيما استخدم التلغراف عام 1850 وأجهزة اللاسلكي نهاية القرن التاسع عشر .

أن هذه الثورة التقنية بكل ما تحمله من تغيرات في معالم الحياة أدت إلى توسع المدن لتخرج من اسر أسوارها وشوارعها الضيقة المظلمة بل أن تلك الظلمة بدأت تتبدد بعد استخدام الكهرباء منذ عام 1882.

  أما التغيرات التي حدثت في أحجام المدن هو بعد إن أصبحت بفعل المدخلات التقنية التي ذُكرت مراكز جذب قوية لسكان الريف ،وحاجتها إلى أيدي عاملة جديدة وقدرتها على إعالة أعداد اكبر بعد أن  تضخمت مصانعها وزاد إنتاجها ،فمدينة مجنيتو جورسك ونوف وسيبريك الروسيتين كان عدد سكانهما خمسة آلاف نسمة عام 1897 وصل إلى 731000 نسمة عام 1956،وتضاعف عدد سكان لندن سبعة مرات خلال القرن التاسع عشر ،وهكذا بالنسبة للمدن الأوروبية الكبيرة كباريس وبرلين ،إذ ارتفع عدد سكان باريس من 700 ألف نسمة إلى ثلاثة ملايين فيما زاد عدد سكان برلين من 172 ألف نسمة إلى 4 ملايين نسمة للمدة نفسها .

ومن الناحية الوظيفية شغلت الصناعة مكانة متميزة بين الوظائف التي تقدمها المدينة ، لا سيما من خلال إيوائها للصناعات التحويلية التي هي مدنية بالضرورة ،أي أنها تستدعي بيئة مدنية لتقوم بها وبيئة مدنية كبيرة في العادة ،فكثير  من الصناعات ذات الإنتاج الضخم مثل صهر المعادن لا يمكن تصور قيامها خارج المدينة نظرا لضخامة تنظيمها ومن شان ذلك إن تخلق مدينة جديدة .

  أن نسبة ما تشغله استعمالات الأرض الصناعية في المدن قليل مقارنة لأهميتها ،ويعود ذلك إلى التنافر بين نواتج الصناعة الملوثة وخصائص البيئة الحضرية ،إذ تشغل 6.5% تقريبا من مساحة المنطقة المعمورة وحوالي 3.6% من مساحة المدينة الكلية،ومع ذلك يشير  Manvel في دراسته لهذه الوظيفة إلى أن حصتها تزداد في المدن الكبيرة.

  وكغيرها من وظائف المدن الرئيسة فان خدماتها لا تقتصر على سكان المدينة بل تمتد لتخدم الإقليم المحيط بها بل ربما نطاقا أوسع يرقى في بعض المدن الصناعية الكبرى إلى نطاق عالمي كما هو حال المدن الصناعية في اليابان  والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

  أن أهم صفة لهذا الاستعمال هي شدة التعقيد في توزيعها وعدم انتظام أنماطها  إذ تتداخل مع وظائف المدينة الأخرى ولا يمكن تمييزها بسهولة ،ويعود هذا التعقيد إلى خصائص الصناعة نفسها من حيث نوعية الإنتاج ،وعوامل قيام الصناعة ،وعوامل تاريخية وأخرى ترتبط بقوانين وأنظمة استعمالات الأرض داخل المدينة (21)  ،إذ أن نظام توزيع هذا الاستعمال يختلف بين مدن العالم المتقدم ومدن الدول النامية، ففي الأولى تتخذ الصناعات أرضا واسعة مكونة أشرطة ونطاقات ضخمة كما هو الحال في النطاق الصناعي على نهر التيمز في لندن،وفي نيوجرسي قرب نيويورك أو جنوب شيكاغو .

  أما في مدن العالم المتخلف فهي لا تعدو كونها صناعات خفيفة تلبي الحاجات الاستهلاكية للسكان،وترتبط مع السوق مباشرة ،وبالتالي فإنها تتداخل مع الاستعمالات الأخرى وتختلط معها كصناعة المنسوجات والصناعات الهندسية الدقيقة والأثاث والمواد الغذائية .

  ومن السمات الأخرى لهذا الاستعمال أنه يشترك مع الاستعمال التجاري من حيث قدرتهما الكبيرة على المنافسة،الأمر الذي مكنّهما من أن يشغلا مواقع مهمة داخل المدن وخاصة الصناعات الخفيفة غير الملوثة والتي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة فتبوأت منطقة الإعمال المركزية لتّكون مكانا لها ،على العكس من الصناعات الثقيلة المرفوضة من قبل الحيز الحضري فاختارت مواقعها خارج حدود المدينة .

أنماط استعمالات الأرض الصناعية داخل المدن 

  استقطبت المدن المؤسسات الصناعية منذ وقت مبكر واتخذت لها مواقع متعددة بدأتها في المواقع المركزية حيث تتوفر فيها مقومات التوطن للصناعات ،وأفضى ذلك إلى تكدس صناعي كبير في المدن خلق بيئة حضرية غير صحية،مما حدا بالكثير من المهتمين بالتخطيط الحضري إلى التفكير جديا لحل هذه المعضلة إلى جانب الاقتصاديين والاجتماعيين والجغرافيين كل من وجهة اختصاصه .ويتم الكشف هنا على بعض هذه البحوث :  

1- بحث رايموند مورفي Raymond Murphy سنة 1966 للمدن الأمريكية ،وتوصل إلى الأنماط الآتية (23):

1- المناطق الصناعية القديمة في المدينة المركزية ومعظمها صناعات تقليدية يتحدد موقعها إما بالقرب من الواجهات المائية أو عند السوق وآخر عند السكك الحديد .

2- الصناعات الواقعة في منطقة الأعمال المركزية(C.B.D.) وتتصف بكونها صناعات خفيفة ، مثل طباعة الصحف أو الصناعات التي تشغل الأدوار العلوية من المباني كخياطة الملابس.
3- المنشات الصناعية المنتشرة في المناطق السكنية وهي صناعات خفيفة منفردة أو متجمعة بشكل صغير ،تنتشر بين المناطق السكنية الفقيرة  في المدينة كصناعة الخبز والثلج والايس كريم ،ويطلق عليها بصناعة الخدمات أو الصناعات المجتمعية( Community of service industries).
4- المناطق الصناعية الناتجة عن إشغال المناطق الفارغة أو المباني القديمة بعد ترميمها وتطويرها ،وهذا يتم في المناطق القديمة عادة والتي تتصف بوجود استعمالات وظيفية مختلفة ،وتحادد عادة منطقة الأعمال المركزية أو على مسافة منها .
ج-المناطق الصناعية الخارجية ؛وتقع هذه الصناعات خارج حدود المدينة وهي في اغلبها صناعات حديثة كبيرة كالصناعات الإنشائية والكيماوية .واختارت أطراف المدن مستفيدة من سعة الأرض التي تحتاجها ،وانخفاض أسعارها فضلا عن انخفاض الضرائب .
2-بحث هاملتون  F.E.I.Hamilton

  قدم هاملتون سنة 1967 مشروعين للأنماط الموقعية للصناعة في المدن ؛الأول يختص بالتوزيع المكاني للصناعة في الميناء، حيث توصل فيه إلى الأنماط الآتية :

1- مواقع الجبهات المائية :اجتذبت الجبهات المائية الصناعات لسببين هما :أن قسما من الصناعات يستفيد من المياه لنقل المواد الأولية التي تستوردها ،بينما تستفيد صناعات أخرى (كالصناعات الخشبية ومصافي النفط ) من المياه بكميات كبيرة حيث تدخل في العمليات الصناعية .
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أ-صناعات ذات موقع مركزي تتمثل  في الصناعات التي تحتاج إلى سهولة وصول الأيدي العاملة الماهرة إلى منطقة الأعمال المركزية ،مثل صناعة الآلات والأدوات والطباعة .أن وجود الصناعات هنا على شكل تجمعات لتستفيد من الارتباط الصناعي بين بعضها والبعض الآخر .

ب- مواقع طرق النقل الرئيسة وتشغلها المنشات الكبيرة التي تتطلب أراضي واسعة،وهذه المواقع ملائمة لتجميع المواد الأولية ولتوزيع المنتجات ،وسهولة الحصول على الأيدي العاملة شبه الماهرة أو غير الماهرة في الضواحي .وتتضمن بالإضافة إلى صناعات الميناء صناعات الأغذية والصناعات الهندسية والكهربائية والخفيفة .
ت- مواقع الحافات الخارجية (الضواحي)  وتشغلها الصناعات التي تتطلب مساحات واسعة لإغراض الإنشاءات الخاصة بالعمل والخزن ،وهي صناعات ذات مواقع متطرفة عن مناطق التركز السكاني ، ومن أمثلتها الصناعات الهندسية الثقيلة وتكرير النفط وصناعة الورق والصناعات الكيماوية .

3-الأنماط الموقعية لاستعمالات الأرض الصناعية في مدينة بغداد 

 توزعت الأنماط الموقعية للصناعة  في مدينة بغداد بالشكل الآتي (انظر الشكل 16):

أ- المواقع المركزية :وتشمل ما يأتي :

1- الصناعات التي تتجه نحو السوق .

2- الصناعات التي تتجه نحو اليد العاملة .

ويشغل هذان النوعان من الصناعات الدور القديمة والأجزاء العلوية من المباني كالطباعة والصياغة والخياطة وصناعة الأحذية والقرطاسية،فضلا عن منشات الحدادة والسمكرة والسباكة المنتشرة في شارع الشيخ عمر جانب الرصافة .

ب- مواقع الأجزاء القديمة من المدينة (عدا المنطقة المركزية ) متمثلة بالمنشات الصناعية في الكرادة التي تتميز بقدمها وكبر حجم البعض منها وخاصة تلك التابعة للقطاع العام وما يماثلها من الصناعات الموجودة في الاعظمية والكاظمية .

ج- مواقع ضواحي المدينة القديمة 

  تظهر هذه الصناعات على شكل تجمعات كالتجمع الصناعي في الوزيرية الذي يضم منشات صناعية متنوعة كالشركة العامة للصناعات الكهربائية والشركة العامة للخياطة والشركة العامة للبطاريات السائلة .كما تشمل أيضا التجمع الصناعي في منطقة جميلة وبغداد الجديدة والنعيرية والكيارة .أما في جانب الكرخ فتتمثل في التجمع الصناعي شمال الكاظمية حيث معامل القطاع العام .

د- مواقع الجبهات المائية Water fronts sites
  تتضمن المنشات الصناعية الواقعة على الجبهات المائية متمثلة بنهر دجلة ونهر ديالى والصقلاوية وأبو غريب وقناة الجيش ومنخفضات عكركوف والثعالبة .أن هذه المنشات تستفيد من مواقعها هذه أما لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كمادة أولية تدخل في العمليات الصناعية أو للتدفئة والتبريد . وتتدرج ضمن هذه المواقع في الاستعمالات الصناعية في الكرادة الشرقية (معامل الزيوت والسكائر) والتجمع الصناعي في سعيدة والرستمية ومنطقة الدورة ،ومعامل طابوق القناة ومعمل الإسفلت على قناة الجيش ،ومعامل النسيج الصوفي في الاعظمية والكاظمية .وكان لعامل المياه إلى جانب عوامل أخرى دور مهم في توقيع هذه الاستعمالات الصناعية .

ه- مواقع الضواحي على الطرق الرئيسة 

 تشمل معامل الطابوق في منطقة الشماعية والشاعورة وأم جدر في شرقي بغداد , والمنشات الصناعية في العبيدي والكمالية على الطريق المؤدي إلى مدينة بعقوبة ،وتمتد بعض هذه الاستعمالات خارج حدود مدينة بغداد .

أما في جانب الرصافة فتتضمن معملي الغاز والمصابيح الكهربائية على الطريق المؤدي إلى الموصل ، والتجمع الصناعي في أبو غريب (الشركة العامة للألبان والشركة العامة للبطاريات الجافة)على الطريق المؤدي إلى الرمادي .

و- المواقع المنتشرة في المناطق السكنية 

 وتشمل المنشات الصناعية التي تتبعثر هنا وهناك في المناطق السكنية وبين الاستعمالات الأخرى ،وهي صناعات خفيفة ذات نمط توزيعي عشوائي من أمثلتها منشات صناعة الخبز والحلويات .

